
كيـف رآه أفلاطـون وعـبرّ عنـه هيغـل.. عـن
مفهوم “الجمال” في الفلسفة

, نوفمبر  | كتبه سفيان البراق

يعتبر أفلاطون من أبرز الفلاسفة الذين تركوا إرثًا كبيرًا في تاريخ الفلسفة، كما يُعد أفلاطون أول من
ــر في مفهــوم الجميــل أو الجمــال، الجميل عنــده هــو في النظــر وفي الســمع وفي الترحيــب، الجميــل نظ
مجموعة من الكلمات والموسيقى الجميلة، كما يربط أفلاطون الجمال بالأخلاق، ومع كل هذا فقد
عرفنا مفهوم الجميل الذي بقي مرتبطًا بأفلاطون على مر العصور، ومن هذا المنظور، فما الجميل؟

ومن أبرز الفلاسفة الذين اهتموا به؟

إن معظــم البــاحثين والــدارسين في الــوقت الراهــن يعتــبرون أن أهــم مــا جــاء بــه أفلاطــون هــو عــالم
ــة وإنتــاجه للمفــاهيم في الورشــة ي ـــ”عالم المثــل” والمدينــة الفاضلــة والجمهور الماهيــات أو مــا يســمى ب

السياسية.

الجميــل كــان لا بــد مــن ظهــوره آجلاً أم عــاجلاً، لأنه الــذي يجعــل الفنــان يبــدع ويعيــش تحــت وقــع
الإبداع، الجميل انعكاس لما يوجد في الطبيعة، فقد اعتبر أفلاطون أن الجميل موجود بذاته في “عالم
ــانت كي تقــوم بتطهــير النفــس ــل ك ــذة ب المثــل”، إن الموســيقى في نظــر أفلاطــون لم تكــن مــن أجــل الل
والتسامي بها من العالم المادي المملوء بالشرور، تعتبر فلسفة أفلاطون أن الفن ما هو إلا أداة لنقل
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الحقيقة كاملة غير منقوصة وتوجيه الناس إلى الخير.

الهــوس في فكــر الفيلســوف الإغريقــي أفلاطــون ( ق.م –  ق.م) هــو شيء مهــم في فكــرة
الجميـل أيضًـا، وفي هـذا الصـدد يقـول أفلاطـون جملـة جميلـة: “أعظـم النعـم تأتينـا نحـن البـشر مـن
الهــوس، فــالشعراء مثلاً يأتيهــم الــوحي مــن ربــات الشِعــر لأن الشِعــر هــو شِعــر الملهمين وليــس شِعــر

المتعقلين”.

يعد الفيلسوف الألماني “إيمانويل كانط” (-) من أبرز الفلاسفة
الذين اهتموا بالجمال أو الجميل، وقد اعتبر كانط  علم  الجمال هو مجال

خاص للخبرة الإنسانية

الفلسفة الأفلاطونية جميلة لما تحمله في ثناياها من إبداع، نجد إبداع أفلاطون في السياسة ناهيك
عــن ظهــور مفهــوم الجميــل، ويقصــد بهــذا الأخير الــدافع الملهــم للفنــان الحقيقي، الفــن يؤكــد عليــه
أفلاطـون إذ اعتبر أنـه هـو الـذي يحـرر الإنسـان مـن همجيـة الحيـاة، حيـث إن فلسـفة الفنـون عملـت
يـــة المحاكـــاة وهـــذه جاهـــدة للوقوف بالمرصـــاد أمـــام وحشيـــة الإنســـان، لقـــد تميز أفلاطـــون بنظر
يــة المحاكــاة مبنيــة علــى الأخيرة تؤكــد علــى العلاقــة بين الفــن والتجربــة الإنسانيــة خــا الفــن، ونظر
الانسجام، الرسام يرسم الطبيعة أي يحاكيها على الورق ولهذا فأفلاطون كان لا يحب الرسم لأنه

مبني على التأويل.

ــا لا لقــد كــان أفلاطــون محطــةً حاســمة في تــاريخ الفلســفة، بإخراجــه لمفهــوم الجميــل الــذي تــرك إرثً
يضاهى ولا يداس في فلسفة الجمال بصفة عامة، الجميل ليس مفهومًا بديهيًا بل إنه كسر مداميك
القبْح، أفلاطون معجزة لن تتكرر أبدًا في تاريخ الفلسفة، مع أفلاطون برز مفهوم جديد وهو المحاكاة
البسيطة ويقول أفلاطون في خضم هذا الموضوع “يستطيع الشاعر أو المصور أن يخلق كل النباتات
والحيوانـات ونفسـه أيضًـا والأرض والسـماء والآلهـة والأجـرام السـماوية، كيف يتـم ذلـك؟ يتم ذلـك

لأن كل ما يحتاج إليه الفنان هو أن يأخذ مرآة ويديرها في جميع الاتجاهات”.

يجعل أفلاطون من الحب دافعًا للفنان المبدع، ويقول أفلاطون قولة جميلة “إن الحب يهدف إلى
بلوغ الجمال، إذ ليس القبح أبدًا غاية الجمال”.

يُعد الفيلسوف الألماني “إيمانويل كانط” (-) من أبرز الفلاسفة الذين اهتموا بالجمال أو
الجميل، وقد اعتبر كانط أن علم الجمال مجال خاص للخبرة الإنسانية، وقد اقترح نظرية الذوق،
فــالذوق لا تتحكــم فيــه المفــاهيم العقليــة، إن الــذوق ليــس حكمًا معرفيًا بــل إنــه حكــم جمــالي، يقول

كانط “الجميل هو وجدان محايد حر منزه عن كل غرض”.

الفن مثله مثل الدين هو لحظة تنصهر في الفلسفة، فالجمال تم الاهتمام به
منذ القدم، حيث كان أول من نظر فيه أفلاطون ثم كانط وختامًا بهيغل



يــــــــة، حيــــــــث لقــــــــد جعل كانــــــــط لعلم الجمــــــــال مجالاً مســــــــتقلاً عن مجــــــــال المعرفــــــــة النظر
انتقل كانط انتقالاً كرونولوجيًا رهيبًا بالجمــال، وتــم الانتقــال مــن مرحلــة الميتافيزيقــا الــتي كــان البحــث
فيها عن الجمال الفني والطبيعي، إلى المرحلة النقدية أي مرحلة البحث عن إمكانية إدراك الإنسان

وحكمه على الجميل.

بداية مع فيلسوف الماهيات أفلاطون مرورًا بالفيلسوف النقدي كانط وختامًا بهيغل، وهذا الأخير هو
فيلسوف جمع الأخضر واليابس من المواضيع، فقد اعتبر هيغل أن الجميل الذي نبدعه بوعي منا
هــو أعلــى أشكــال المطلــق، فــالفن في نظــر هيغــل هــو تجســيد حسي للفكــرة وهــو جــزء مــن العقــل

المطلق، الفن هو تعبير حسي عن العقل الكوني، وقد قسم هيغل الفن إلى قسمين:
– الفن الكلاسيكي: يبلغ ذروته في النحت.

– الفن الرومانسي: يتجسد في التشكيل والموسيقى والشعر.

انطلاقًــا من هــؤلاء الفلاســفة نســتشف أن الفــن مثلــه مثــل الــدين هــو لحظة تنصــهر في الفلســفة،
فالجميل تم الاهتمام به منذ القدم، حيث كان أول من نظر فيه أفلاطون ثم كانط وختامًا بهيغل.

إن الجميل Le Beau هو مفهوم يجب علينا السباحة في سبرْ أغواره لمعرفة مرتكزاته إذ يقوم على
مفهــوم الــذوق والإدراك الحسي والمحاكــاة، كــل هــذه المفــاهيم تشكــل لنــا خيطًا ناظمًا لمعرفــة ماهيــة
الجميل، إن كل هؤلاء الفلاسفة أعطوا لهذا المفهوم حقه واهتموا به أتم الاهتمام، هذا المفهوم الذي

يحمل في طياته أشياء عديدة ظهرت بعد تراكمات فكرية.
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